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رسالة مؤرخة ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٤ موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لأرمينيـا 
لدى الأمم المتحدة 

يشـرفني، ردا علـى الرسـالة المؤرخـة ٢٦ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤، الموجهـة إلى الأمـين العـام مـــن 
الممثل الدائم لأذرببجان لدى الأمم المتحدة، ومرفقها والمعممة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن 
(S/2004/165)، أن أحيـل طيـه مذكـرة معنونـة “الحقيقـة فيمـا يتعلـق بـالأحداث في خوجــالي: 

أدلة مستمدة من مصادر أذربيجانية” (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
(توقيع) أرمن مارتيروسيان 
السفير 
الممثل الدائم 



204-26636

S/2004/184

ـــن  مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١٠ آذار/مـارس ٢٠٠٤ الموجهـة إلى الأمـين العـام م
الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة    

الحقيقة فيما يتعلق بالأحداث في خوجالي   
 أدلة مستمدة من مصادر أذربيجانية 

بعد انقضاء ١٢ عاما بالفعل على الأحداث التي وقعت في خوجالي، تعمل الســلطات 
ـــدف تزييــف التــاريخ الفعلــي  الرسميـة في بـاكو بـإصرار علـى نشـر هسـتيريا معاديـة للأرمـن به

ومحاولة إلقاء اللوم عن تلك الأحداث المأساوية على عاتق الأرمن. 
وجـاءت الأحـداث الـتي وقعـت في خوجـالي، والـتي أدت إلى وفـاة مدنيـــين، كنتيجــة 

خالصة للمؤامرات السياسية والصراع على السلطة في أذربيجان. 
وانعكست الأسباب الحقيقية بصـورة أكـثر إقناعـا في روايـات الأذربيجـانيين أنفسـهم 
- كمشاركين وشهود عيان لما حدث - عـلاوة علـى أولئـك الذيـن يعرفـون القصـة الداخليـة 

الكاملة للأحداث في باكو. 
وكانت خوجالي، علاوة على شوشي وأغدام، إحـدى الحصـون الرئيسـية الـتي جـرى 
منها قصف ستباناكيرت، عاصمة جمهورية نـاغورنو كارابـاخ، بصفـة مسـتمرة وبقسـوة علـى 
مدى أشهر الشتاء الثلاثة للفـترة ١٩٩١- ١٩٩٢ بالمدفعيـة والصواريـخ وقاذفاتهـا المسـتخدمة 

لاستهداف المدن. 
وكـانت الطريقـة الوحيـدة أمـــام جمهوريــة نــاغورنو كارابــاخ لكفالــة البقــاء الفعلــي 
لسـكانها الذيـن حكمـت عليـهم أذربيجـــان بالفنــاء الكــامل هــي ضــرب مواقــع الأســلحة في 
خوجالي وبالتالي تحرير المطار. وأدى القصف اليومـي لسـتباناكيرت مـن خوجـالي المجـاورة لهـا 

إلى وفاة مئات من السكان المسالمين - النساء والأطفال والمسنين. 
وأعلن رئيس أذربيجان في ذلك الحين أياز موتــاليبوف أن “الهجـوم علـى خوجـالي لم 
يكـن هجومـا مفاجئـا”(١). وفي حديـث أدلي في عـام ١٩٩٢ إلى صحيفـة نيزافيســـمايا غازيتــا 
الروسية أكد أن “الأرمن أبقوا على ممر مفتوح للناس للمغادرة”(٢). غـير أنـه تم إطـلاق النـار 
على طابور من المدنيين من جانب الوحدات المسلحة للجبهة الشعبية لأذربيجان عنـد اقـترابهم 
من حدود مقاطعة أغدام، وهي حقيقة أكدها مؤخرا أيـاز موتـالبوف، والـذي ربـط بـين هـذا 
العمـل الإجرامـي ومحـاولات المعارضـة لإقصائـه عـن السـلطة، ووجـه اللـوم إليـها عمـا حـــدث 
بالكامل. وفي حديثه مع مجلة نوفوي فريميا الروسية، أعلن موتـاليبوف أن “إطـلاق النـار علـى 

سكان خوجالي كان منظما بجلاء من قبل جهة تريد السيطرة في أذربيجان”(٣). 
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ووفقــا لمــا ذكــره الصحفــي الأذربيجــاني م. ســافاروغلي، “تحتــل خوجــالي موقعــــا 
استراتيجيا هاما. ويعتبر فقدان خوجالي إخفاقا سياسيا تاما بالنسبة لموتاليبوف”(٤). 

وعلاوة على ذلك، أعلن الصحفي الأذربيجاني عارف يونوسـوف بوضـوح في مقـال 
له: “لقد جــرى عـن عمـد التضحيـة بالمدينـة وسـكانها لغـرض سياسـي - لمنـع الجبهـة الشـعبية 
لأذربيجان من تولي السلطة”(٥). وفي هذه الحالة، اعتبر الأذربيجانيون أنفسهم مـع ذلـك أنهـم 

مرتكبو هذه المأساة. 
ومن المعروف أن تعليقات وآراء مماثلة بشأن الأحـداث الـتي وقعـت في خوجـالي أدلى 

بها عدد كبير من كبار المسؤولين والصحفيين الأذربيجانيين الآخرين. 
وأدلى تمــرلان كــارييف، وكــان في وقــت مــا رئيســا للمجلــس الأعلــــى لجمهوريـــة 
أذربيجان، بشهادته فقال: “ارتكبـت المأسـاة سـلطات أذربيجـان”، وبصـورة محـددة بواسـطة 

“شخص ذي مكانة عالية”(٦). 
ولاحظت الصحفية التشيكية يانا مازالوفا، التي شاركت في ظــل رقابـة الأذربيجـانيين 
في كلا فريقي ممثلي الصحافة الذين ستعرض عليـهم الجثـث المشـوهة بواسـطة “الأرمـن”، أن 
هناك اختلافا جوهريا في كـلا الحـالتين. فعندمـا توجـهت إلى موقـع الأحـداث عقـب وقوعـها 
مباشرة، لم تر مازالوفا أي آثار للتشويه الوحشي للجثث. غير أنه بعد انقضاء يومين عُرضـت 

على الصحفيين جثث مشوهة “أعدت” بالفعل من أجل التسجيل. 
ـــد  فمـن الـذي قتـل السـكان المسـالمين لخوجـالي ثم شـوه جثثـهم، إذا لم تكـن المأسـاة ق
وقعت في قرية استولى عليها الأرمن أو على طريق الممر الإنساني، ولكن على مشـارف مدينـة 

أغدام - على الأراضي التي يسيطر عليها الأذربيجانيون بالكامل؟ 
وأعــــرب المصــــور الأذربيجــــاني شــــنغيز مصطفييــــف، الــــذي التقــــط صــــــورا في 
٢٨ شـباط/فـبراير و ٢ آذار/مـارس ١٩٩٢، عـن شـكوكه إزاء الروايـــة الأذربيجانيــة الرسميــة 
ـــا لتقريــره الأول عــن الأحــداث  وبـدأ تحرياتـه الخاصـة. ودفـع الصحفـي مصطفييـف حياتـه ثمن
والذي بعث به إلى وكالة أنباء موسكو دي - برس عن التواطؤ المحتمل للجـانب الأذربيجـاني 

في الجرائم: قتل على مسافة غير بعيدة من أغدام في ظل ظروف لم يتم بعد تفسيرها. 
واعــترف رئيــس أذربيجــان الســابق حيــدر علييــف بنفســه بــأن “القيــــادة الســـابقة 
لأذربيجان مسؤولة أيضا” عن الأحداث في خوجالي. وأدلى بالفعل في نيسان/أبريل ١٩٩٢، 
وفقا لما ذكرته وكالة بيليك - دونياسي، بــالتعليق التـالي: “إراقـة الدمـاء سـتكون في صالحنـا. 
وكان يتعين علينا عدم التدخل في مجرى الأحداث”. و “لصالح مَن كانت إراقـة الدمـاء فـهو 
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أمر واضح بالنسبة للجميع. وورد ما يلي فيما كتبتـه مجلـة ميغـابوليس إكسـبرس: “إذا كـانت 
الجبهة الشعبية لأذربيجان قد حددت بالفعل أهدافا بعيدة المدى، فإنها لا يمكن إنكـار أنهـا قـد 
ـــالمي، واعتقــد  تحققـت. فقـد جـرى تقويـض حكـم موتـالبوف وخلعـه، واهـتز الـرأي العـام الع

الأذربيجانيون وأشقاءهم الأتراك فيما يسمى بإبادة الشعب الأذربيجاني في خوجالي”(٧). 
وهناك تفاصيل أخرى للمأساة. فقد أصبح من الواضح منذ وقـوع الأحـداث أنـه قـد 
تم بالفعل احتجاز ٤٧ من الرهائن الأرمن في ٢٦ شباط/فبراير في خوجالي “المسـالمة”، وهـي 
حقيقة لم تشر إليها وسائط الإعلام الأذربيجانية “التي غطت” المأساة. وبعـد تحريـر خوجـالي 
تم العثور على ١٣ رهينة فقط (بمن فيهم ستة من النســاء وطفـل واحـد)، وقـام الأذربيجـانيون 
بنقل الـ ٣٤ الآخرين إلى مكان مجهول. والمعلومـة الوحيـدة المعروفـة عنـهم هـي أنـه قـد جـرى 
نقلهم من القرية ليلة العملية، ولكنهم لم يصلـوا إلى أغـدام علـى الإطـلاق. ولا تتوفـر بعـد أي 

معلومات بشأن ما قد يكون قد حدث لهم أو يؤكد استمرار احتجاز الأذربيجانيين لهم. 
وفي ضوء الوقائع السابقة يمكن القول بثقـة أن قتـل السـكان المسـالمين لقريـة خوجـالي 
هو من صنـع الجـانب الأذربيجـاني، والـذي ارتكـب هـذه الجريمـة ضـد شـعبه باسـم المؤامـرات 

السياسية والصراع على السلطة. 
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